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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

الذى فضلنا على الأمم بغزارة العلوم، ورزقنا ما لم يرزقهم من قوة الحمد الله 
وعلى  الفهوم، وصلى االله على نبينا محمد البالغ من الشرف أقصى المبروم،

  :أصحابه وأتباعه صلاة تدوم، أما بعد 
فإن االله عز وجل معلينا بالقرآن وحفظه من تبديل وتحريف، وبالسنة التى  ن

يف، وباستخراج الفقه منهما وهـو العلـم   رحأنشأ لها علماء يحرسونها عن ت
الشريف، غير أنه لا يحصل إلا لمن حفـظ القـرآن والسـنة ورزق الفهـم     

علماء السلف لا ينصبون أنفسهم للفتوى إلا بعد اسـتكمال   اللطيف، وقد كان
شروطها، فكانوا يحفظون القرآن، ويعرفون ناسخه من منسوخه، ومحكمـه  
من متشابهه، وخاصة من عامه، ويوغلون فى علومـه ويحفظـون اللغـة    
العربية والأحاديث المروية، وينظرون فى عدالة نقلتها، فيميزون صـحيحها  

ها من منسوخها، ويوغلون فى علوم لا تلزم لخـوف أن  من سقيمها، وناسخ
  .تتعلق بما يلزم

  فصل صفة المفتى ومرجعيته

أنـا  أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، أنا محمد بن مرزوق الزعفرانى، ] ١[
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب، أنا أحمد بن أبى جعفـر القطيعـى   

ى بن عبد العزيز البرذعى، نا عبد أنا عل: وعلى بن أبى على البصرى قالا 
قـال  : قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال نا أبى ، الرحمن بن أبى حاتم، 

القرآن والسنة، فـإن  : الأصل : "  -رحمه االله  –محمد بن إدريس الشافعى 
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صلى االله عليه  –لم يكن، فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول االله 
فهو سنة، والإجماع أكبـر مـن الخبـر    : ناد منه ، وصح الإس –وآله وسلم 

أولاهـا، ولـيس    –إسـنادا   –المنفرد، ، وإذا تكافأت الأحاديث؛ فأصـحها  
  .المنقطع بشئ ما عدا منقطع ابن المسيب

نا ابن مرزوق، أنا أحمد بن على، أنا إبـراهيم بـن   أخبرنا عبد الحق، ] ٢[
ن البرمكى أنا محمد بـن  وأنبأنا محمد بن عبد الباقى، ع) ح(عمر البرمكى، 

: عبد االله بن خلف، نا عمر بن محمد الجوهرى، نا أبو بكر الأثـرم، قـال   
إذا كان فى المسألة عن  -رضى االله عنه  –رأيت أبا عبد االله أحمد بن حنبل 

حديث لم يأخذ فيها بقـول أحـد مـن     –صلى االله عليه وآله وسلم  –النبى 
صلى االله عليـه   –أصحاب رسول االله ، وإذا كان فى المسألة عن الصحابة 

قول مختلف تخير من أقاويلهم ولم يخرج عن أقاويلهم إلى من  –وآله وسلم 
بعدهم، وإذا لم يكن تخير من أقاويل التابعين، وربما كان الحديث عن النبـى  

وفى إسناده شيئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافـه   –صلى االله عليه وآله وسلم  –
عمرو بن شعيب وإبـراهيم الهجـرى، وربمـا أخـذ      أثبت منه، مثل حديث

  .بالمرسل ما لم يجئ خلافه
 –أخبرنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، نا أحمد بن على بن ثابت الخطيب ] ٣[

  : أصول الأحكام فى الشرع أربعة : ، قال -رحمه االله 
وما تضمنه مـن الأحكـام محكمـا     –عز وجل  –العلم بكتاب االله : الأول 

  .ا ، وناسخًا ومنسوخًا ومفسر وعموما وخصوصا، ومجملاً ومتشابها،



 يا لابن الجوزىـيم الفتـتعظ 

-٥ - 

الثابتـة مـن    –صلى االله عليه وآله وسلم  –العلم بسنة رسول االله : والثانى 
أقواله وأفعاله، وطرقها فى التواتر والآحاد، والصحة والفسـاد، ومـا   

  .كان منها على سبب وإطلاق
ليه واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا ع: والثالث 

  .ويجتهد فى الرأى مع الاختلاف
العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلـى الأصـول   : والرابع 

المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتى طريقًا إلى العلم بأحكام 
 النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتى عنـه ولا 

  .له الإخلال بشئ منهيجوز 
وقد أخبرنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب، أنا على بن عمـر بـن   : قال ] ٤[

محمد الخضرمى، نا حاتم بن الحسن الشاشى، نا على بن خشرم، أنا عيسـى  
لا يفتـى النـاس إلا   : بن يونس، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال حذيفة 

وخه، أو أميـر لا يجـد بـدا ، أو    قد عرف ناسخ القرآن ومنسرجل : ثلاثة 
  .أحمق متكلف 

وأخبرنا أبو الموفق محمد بن محمد النيسابورى، نا أحمد بن محمد : قال ] ٥[
بن الأزهر، أنا أحمد بن مروان المالكى، نا عبد االله بن مسلمة القعنبـى، نـا   

لا يحل لأحد أن يفتي في ديـن  " :  -رحمه االله  –قال الشافعى : سهيل قال 
ومحكمـه ومتشـابهه،    إلا رجلاً عارفاً بكتاب االله، بناسخه ومنسـوخه،  االله

 يكون بعد ذلكوفيما أنزل ، ثم وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، 

سـخ  ، وبالنا-وسـلم وآلـه   يـه لصـلى االله ع  -بصيراً بحديث رسول االله 
لغة، ما عرف من القرآن، ويكون بصيراً بالوالمنسوخ، ويعرف من الحديث 
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، وقلـة الكـلام    والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصـاف  للعلموما يحتاج إليه 
له قريحـة بعـد    الأمصار، وتكونأهل  على اختلاف اويكون بعد هذا مشرفً

هكذا  إذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكنوهذا، 
  .يفتي لافله أن يتكلم فى العلم و

بكر محمد بن عبد الباقى، عن إبراهيم بن عمر البرمكى عن أخبرنا أبو ] ٦[
أخبرنى محمد بن على؛ : عبد العزيز بن جعفر، حدثنا أبو بكر الخلال، قال 

ينبغى للرجل إذا حمل نفسـه  : نا صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه أنه قال 
على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجـوه القـرآن عالمـا بالأسـانيد     

 –الصحيحة، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عـن النبـى   
  .يحها من سقيماحفى السنن، وقلة معرفتهم بص -صلى االله عليه وآله وسلم

بن عبد الجبار، نا عبد العزيز بـن  أخبرنا محمد بن ناصر، نا المبارك ] ٧[
ا الحسـن  ن: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول : على الأزجى، قال 

 -رحمه االله  –قيل لأبى عبد االله أحمد بن حنبل : بن إسماعيل الربعى، قال 
  يا أبا عبد االله كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى ؟ : وأنا أسمع 

ثـلاث مئـة   : لا ، قيل : مئتا ألف ؟ قال : قيل . لا : يكفيه مئة ألف ؟ قال 
: خمس مئة ألف؟ قال: قيل . لا: قال  أربع مئة ألف؟: لا ، قيل : ألف؟ قال 

  .أرجو
قد جمعوا العلوم المشروطة فى الفتيا، مع أنهم  –رضى االله عنهم  –وقد كان علماء السلف (  فصل

  .) يمتنعون تورعا

أخبرنا ابن عبد الخالق، أنا ابن مرزوق، أنا أحمد بن على الخطيب، أنـا  ] ٨[
مد بن الحسن الصواف، نا عبد الحسن بن أبى بكر، أنا أبو على محمد بن أح
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االله بن أحمد بن حنبل، نا أبو معمر، نا حكام الرازى، نا جراح الكندى، عن 
لقد رأيت ثلاث مئة من أهل بدر ما منهم من : أبى إسحاق، عن البراء، قال 

  .أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى
فينى، أنا عمر بـن  عبد الوهاب بن المبارك، أنا أبو محمد الصريأخبرنا ] ٩[

إبراهيم الكتانى، نا البغوى، نا زهير بن حرب، نا جرير، عن عطـاء بـن   
أدركت عشـرين ومائـة مـن    : السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال 

من الأنصار، مـا مـنهم    -صلى االله عليه وآله وسلم –أصحاب رسول االله 
  .رجل يسأل عن شيئ إلا ود أن أخاه كفاه

بد الحق بن عبد الخالق اليوسفى، أنا محمد بن مرزوق، أنـا  أخبرنا ع] ١٠[
أحمد بن على بن ثابت، نا ابن الفضل، نا ابن درسـتويه، نـا يعقـوب بـن     
سفيان، نا الحميدى، حدثنا سفيان، نا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن 

أدركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسـول االله  : أبى ليلى، قال 
هـذا،   يسأل أحدهم عن المسألة، فيرد هذا إلى - عليه وآله وسلمصلى االله –

  .وهذا إلى هذا؛ حتى ترجع إلى الأول
محمد بن إبراهيم، أنـا أبـو الفضـل    أخبرنا ابن ناصر، أنا أبو سهل ] ١١[

القرشى، نا أبو بكر بن مردويه، نا محمد بن أحمد بن إسحاق، نا أحمد بـن  
 –و الصباح عن عبد العزيـز، عـن أبيـه    النضر، نا عامر بن سيار، نا أب

صـلى   –رأيت رسول االله : يا بنى : قال لى أبى : قال  –وكانت له صحبة 
وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار لا يحسنون شيئًا،  -االله عليه وآله وسلم

أن تقـول   –يا بنـى   –فإذا سئلوا عن شيئ أحال بعضهم على بعض، فإياك 
  .بغير علم فتخرج من الدين
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أخبرنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، أنا أبو بكر الخطيب، أنا على بـن  ] ١٢[
أحمد المقرئ، نا محمد بن الحسين الآجرى، نا أبو العباس أحمد بـن سـهل   
الأشنانى، نا الحسين بن الأسود العجلى، نا يحيى بن آدم، نا حماد بن شعيب، 

 ـ: فقال لة، أسألت علقمة عن مس: عن حجاج، عن عمير بن سعد، قال ت ائ
  .علقمة أرسلنى إليك: ائت علقمة، فقلت : عبيدة فسله، فأتيت عبيدة فقال 

فقـال علقمـة   ائت علقمة : ائت مسروقًا فسله، فأتيت مسروقًا، فقال : فقال 
فأت عبد الرحمن بـن أبـى   : أرسلنى إلى عبيدة، وعبيدة أرسلنى إليك، قال 
كان يقال : علقمة فأخبرته، فقال ليلى، فأتيته، فسألته، فكرهه، ثم رجعت إلى 

  .أجرأ القوم على الفتوى أدناهم علما: 
: أنا جعفر بن محمد الصندلى، نا محمد بن المثنى، قال: وقال الآجرى ] ١٣[

 سمعت المعافى ابن عمران يذكر عن سفيان: سمعت بشر بن الحارث يقول 
لمسائل والفتيـا  أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا فى ا: ، قالابن عيينة

أدركت العلمـاء  : قال سفيان : حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وقال المعافى 
والفقهاء يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أُعفـوا كـان أحـب    

  .إليهم
أخبرنا عبد الحق، أنا ابن مرزوق، نا أبـو بكـر الخطيـب، أخبرنـا     ] ١٤[

حدثكم :  -وأنا أسمع  – بن محمد بن زياد قُرئ على عبد االله: قالالبرقانى، 
سمعت يونس بن عبد الأعلى، قال سمعت : محمد بن إسحاق بن خزيمة قال 

ما رأيت أحدا جمع االله فيه من آلة الفتيا مـا  : يقول  –رحمه االله  –الشافعى 
  .جمع فى ابن عيينة اسكت عن الفتيا منه



 يا لابن الجوزىـيم الفتـتعظ 

-٩ - 

، بن محمد بن يحيىنا إبراهيم وحدثنا أبو نعيم الحافظ، أ: قال الخطيب ] ١٥[
سـمعت  : قـال   ،سمعت أبا عبد االله المـروزي : قال أنا أبو العباس السراج

 ،أسكتهم فيهـا أعلم الناس بالفتوى : قال ابن عيينة : يقولإسحاق ابن راهوية 
  .يهاوأجهل الناس بالفتوى أنطقهم ف

نا ابن  ،بتأنا أحمد بن على بن ثا ،رزوقأنا ابن م ،أخبرنا عبد الحق] ١٦[ 
عـن   ،نا سفيان ،نا الحميدى ،نا يعقوب بن سفيان ،أنا ابن درستويه ،الفضل

يسأل عـن الشـيء   أدركت أقواما إن كان أحدهم ل: قال  ،عطاء بن السائب
  .فيتكلم وإنه ليرعد

ونا الفضل بن زياد نا أحمد محمد بن عبد االله الأنصارى، : قال يعقوب] ١٧[
إذا سئل عن شيئ من الفقه الحـلال والحـرام   عن محمد أنه كان  نا الأشعث

  .تغير لونه وتبدل، حتى كأنه ليس بالذى كان
أنا الزعفرانى، أنا أبو بكـر أحمـد بـن    : أخبرنا ابن عبد الخالق قال ] ١٨[

حازم العبدوى، نا محمد بن عبد االله بن إبراهيم نا إبراهيم بـن  أنا أبو على، 
: قـال   –يقرب المدينـة   –نى شيخ حدث: قال الصلت، على الذهلى، نا أبو 
إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بـين   –رضى االله عنه  –واالله إن كان مالك 

  .الجنة والنار
أخبرنا أبو الحسين اليوسفى، أنا أبو الحسن الزعفرانى، نا أحمـد بـن   ] ١٩[

وأنبأنا محمد بن عبد البـاقى عـن   ) ح(على، أنا إبراهيم بن عمر البرمكى، 
محمد بن عبد االله بن خلف، نا عمر بن محمد الجوهرى، نا أبو  البرمكى، نا

من عرض نفسـه للفتيـا فقـد    : سمعت أبا عبد االله يقول : بكر الأثرم، قال 
إن تركنـاهم  : عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجئ الضرورة، قال الحسـن  
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أيمـا  ف: وكلناهم إلى عي شديد، فإنما تكلم القوم على هذا  قيل لأبى عبد االله 
فـإذا  : الإمساك أحب إلى، لا شك ، قيل له : أفضل الكلام أو الإمساك؟ قال 
  .الضرورة الضرورة : كانت الضرورة؟ فجعل يقول 

لشدة ورعهم إذا سئلوا عن الشيئ يقولون أوقع هذا ؟  –رضى االله عنهم  –وكان علماء السلف (  فصل
  .) دعونا حتى يقع: فإن لم يكن وقع، قالوا 

بن المبارك الحافظ، أخبرنا أبو محمد الصريفينى، عبد الوهاب وأخبرنا ] ٢٠[
أخبرنا عمر بن إبراهيم الكنانى، نا البغوى، نا زهير بن حـرب، نـا عبـد    
الرحمن، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، عن الشعبى، عن مسـروق،  

:  لا ، قـال : إن كان بعد؟ قلت : سألت أبى بن كعب عن شيئ، فقال : قال 
  .فأجِمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا 

أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق، نا أبو الحسن الزعفرانى، أنا أحمد ] ٢١[
بن على الحافظ، نا أبو عمر بن مهدى، أنا ابن مخلد، نا ظاهر بن خالد بـن  

أنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، عـن أبيـه، عـن    : حدثنى أبى : نزار، قال 
كـان  : كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيئ، يقـول  : خارجه بن زيد، قال 

  .دعوه حتى يكون: لا ، قال : هذا؟ فإن قالوا 
صلى االله  –، كيف وقد قاله رسول االله  "لا أدرى  ": يكثرون من قول  –رضى االله عنهم  –وكانوا (  فصل

  .) -عليه وآله وسلم

نا أبو الحسين الزعفرانى، أنا أحمد بـن  أأخبرنا أبو الحسين اليوسفى، ] ٢٢[
على بن ثابت، أنا على بن أحمد بن إبراهيم البصرى، نا الحسن بن محمد بن 
عثمان، ثنا يعقوب بن سفيان، نا موسى بن مسعود، حدثنا زهير، عن عبـد  

 –االله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن جبير، عن أبيه، أن رجلاً أتى النبى 
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لا : يا رسول االله أى البلدان شر؟ قـال  : ، فقال  -وسلم صلى االله عليه وآله
فـانطلق  . لا أدرى: أى البلدان شـر؟ قـال   : فلما أتاه جبريل، قال . أدرى

أى البلدان شـر؟  : فقلت  –تعالى  –إنى سألت ربى : جبريل، ثم جاء فقال 
  .أسواقها : فقال 

أنا أبو الفضل  أخبرنا محمد بن ناصر، أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم،] ٢٣[
القرشى، أنا أبو بكر بن مردويه، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا بشر بـن  
موسى، نا يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك عن عطاء بن السائب، عـن أبـى   

وابردهـا علـى   :  -عليه السلام  –قال على بن أبى طالب : البخترى، قال 
  .أعلملا : الكبد إذا سئل أحدكم عن ما لا يعلم، أن يقول 

وحدثنا دعلج، نا محمد بن على بن زيد، أنا أحمـد  : قال ابن مردويه ] ٢٤[
: بن شبيب، نا أبى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بـن أسـلم، قـال   

: قال . نعم: أنت ابن عمر ؟ قال : خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابى فقال 
نة فسلهم، فلما أدبـر  لا أدرى، فاذهب إلى العلماء بالمدي: أترث العمة ؟ فقال 

نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يـدرى  : قَبل ابن عمر يديه ثم قال 
  .فقال لا أدرى

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد، نا أبى، نا أحمـد  : قال ابن مردويه] ٢٥[
بن سعيد حدثنا ابن وهب، حدثنا حفص بن عمر، عن حيوة بن شريح، عـن  

صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا، وكان كثيرا ما :  عقبة بن مسلم، قال
هل تدرى ما يريـد هـؤلاء؟   : لا أدرى، ثم يلتفت إلى فيقول : يسئل، فيقول 

  .يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم
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عبد الحق اليوسفى، أنا الزعفرانى، أنا أحمد بن على الحـافظ،  أخبرنا ] ٢٦[
لى بن الحسن الـرازى، أخبرنـا أبـو علـى     أخبرنا عأنا على بن الحسين، 

سـئل  : الكوكبى، حدثنا أحمد بن عبيد، أنا الهيثم بن عدى، عن مجالد، قـال  
أما تستحيى من قولك لا أدرى : لا أدرى، فقيل له : الشعبى عن شيئ، فقال 

سبحانك ( : لكن الملائكة لم تستحى حين قالت : وأنت فقيه أهل العراق؟ قال 
  .١)ما علمتنا  لا علم لنا إلا

 الحنائى ، أنا أبو بكر النجاد، وأخبرنا محمد بن عبيد االله: قال أحمد بن على 
 –سمعت مالك بـن أنـس   : أبو يحيى الناقد، نا خالد بن خداش، قال حدثنا 

كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شـيئ، فلـم   : قال  -رحمه االله
فمالـك لا تجبنـى؟   : بلى، قال : ال لا أراك فهمت، ق: يجبه، فقال له عمر 

  . -ونحن نتكلم –قال مالك . لا أعلم: قال
أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكى، نـا  : أنبأنا محمد بن عبد الباقى، قال ] ٢٨[

محمد بن عبد االله نجيب، حدثنا عمر بن محمد الجوهرى، نا أبو بكر الأثرم، 
لا : ستفتى، فيكثـر أن يقـول   كان أبى ي: أنا عبد االله بن أحمد بن حنبل، قال

  .أدرى
أخبرنا ابن ناصر، حدثنا أبو سهل، أنا أبو الفضل القرشى، حدثنا ابـن  ] ٢٩[

حدثنى عبد االله بن محمد، حدثنا محمد بن أحمد بـن عمـرو،   : مردويه، قال
سـأل  : حدثنا عبد االله بن أحمد بن كليب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، قال 

  .إنى لا أحسنها: عن مسألة، فقال  –رضى االله عنه  –رجل مالك بن أنس 

                              
   ٣٢آية  البقرةسورة )  ١
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: نى ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها، فقال لـه مالـك  إ: فقال الرجل 
  .إنى لا أحسنها: فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أنى قلت لك 

وحدثنا عبد االله بن محمد بن أحمد بن معدان، حدثنا : قال ابن مردويه ] ٣٠[
ما رأيت عالمـا قـط   : سمعت أبا نعيم يقول : وارة، قال محمد بن مسلم بن 

  .  –رضى االله عنه  –أكثر قولا لا أدرى من مالك بن أنس
عفر، حدثنا أحمد بـن مهـدى،   وحدثنا عبد االله بن ج: مردويه قال ابن ] ٣١[

عبد االله بن صالح عن الليث، عن محمد بن عجلان، حدثنا يحيى بن أكثم، نا 
  .ة العالم، فإذا أغفلها أوشك أن تُصاب مقاتلهنَّلا أدرى ج: قال 

وحدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أحمـد بـن عمـر،    : قال ابن مردويه ] ٣٢[
تعلَّم لا : سمعت أبا الذَّيال يقول: وحدثنا الحوطى، حدثنا سعيد بن كثير، قال 

أدرى، سألوك : أدرى، فإنك إن قلت لا أدرى علموك حتى تدرى، وإن قلت 
  .تدرىحتى لا 

ابـن  أنبأنا محمد بن عبد الباقى، عن إبراهيم بن عمر البرمكى، حدثنا ] ٣٣[
سمعت رجلاً يسأل أحمد : بطة، حدثنا محمد بن أيوب، قال إبراهيم الحربى 

: كيف حلفت؟ قال الرجـل : عن يمين، فقال له –رضى االله عنه  –بن حنبل 
: قال رجل لشريك :نا يحيى بن آدم قال: لستُ أدرى كيف حلفت، فقال أحمد

ليت إذا دريت أنت كيـف  : حلفتُ ولست أدرى كيف حلفت، فقال له شريك 
  . حلفت دريت أنا كيف أفتيك

...............  
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م يستقر حتى يظهر خطأه لمن إذا عرف أنه قد أخطأ  –قدس االله أرواحهم  –وقد كان فى السلف (  فصل
  .) ويعلم من أفتاه بذلك

خالق اليوسفى، نا أبو الحسن الزعفرانى، نا أحمد بن أخبرنا ابن عبد ال] ٣٤[
على بن ثابت الخطيب، نا القاضى أبو عبد االله الصيمرى، نا العبـاس بـن   
: أحمد الهاشمى، نا أحمد بن محمد المسكى، نا على بن محمد النخعى، قـال 

، عن أبيه، أن الحسن بـن زيـاد   حدثنى محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد
فتى فى مسألة فأخطأ، فلم يعرف الذى أفتـاه، فـاكترى مناديـا    ستاللؤلؤى اُ

ستفتى يوم كذا وكذا فى مسألة فأخطأ، فمن كـان  أن الحسن بن زياد أُ: فنادى
أفتاه بشئ فليرجع إليه، فمكث أياما لا يفتى حتى وجـد صـاحب الفتـوى،    

  .فأعلمه أنه قد أخطأ، وأن الصواب كذا
أنـه   بلغنى نحو هذا عن بعض مشـايخنا و): المصنف(قال الشيخ أبو الفرج 

أفتى رجلاً من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ، فلما ذهب الرجل، تفكر، فعلم 
ئل عـن مسـألة   أنه أخطأ، فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا س

  !ما فى قوة أمشى أربعة فراسخ؟: توقف، وقال
................................  

  فصل

نقضى ذلك الشِّرب، وذهب الذين كانوا كاملين فى العلوم، قد حصـلوا  فلما ا
شروط الاجتهاد، جاء بعدهم قوم من الفقهاء، فقلدوا القـدماء فـى تصـحيح    

" المسـانيد " كـ : حديث يحتجون به، وعولوا على الكتب التى وضعها أولئك
أقـوام   ، وإن كان فى تلك الكتب ما لا يجوز تقليده، ثم جاء بعـدهم "السنن"و

قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التى جمعها أولئـك، فصـاروا يقلـدون    
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التعاليق فى باب الأحاديث، وذلك لا يكفى، فرب حديث فى التعاليق لم يقلـه  
" السنن"لا بل رب حديث منقول فى  -صلى االله عليه وآله وسلم –رسول االله 

  : بإسناد لا يجوز التعويل عليه، مثل
 –قـال لعائشـة    -صلى االله عليه وآله وسلم –االله رسول ما روى أن ] ٣٥[

  ".لا تفعلى، وأنه يورث البرص: "  -وقد أسخنت ماء فى الشمس
  .القاص وخالد بن إسماعيل، وكانا كذَابينوهب وهذا يرويه 

  .لا يصح فى الماء المشمس مسند: قال أبو جعفر العقيلى الحافظ 
جعل  -صلى االله عليه وآله وسلم – أن رسول االله: " ما روى : ومثل ] ٣٦[

، يرويه بركة بن محمد، وكـان  "المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة
  .كذابا، وما يقول به أحد من الفقهاء

: أنه قال -صلى االله عليه وآله وسلم –ما روى عن رسول االله : ومثل ] ٣٧[
  .أبى مريم  وهذا قد رواه نوح بن" تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" 

وقد رواه روح . متروك: ليس بشئ، وقال الدارقطنى : قال يحيى بن معين 
وقال أبو حاتم بـن  . هذا الحديث باطل: بن غطيف وليس بثقة؛ قال البخارى

صلى االله عليه  –هذا حديث موضوع لا شك فيه، ما قاله رسول االله : حبان 
  . -وآله وسلم

: أنه قال -صلى االله عليه وآله وسلم –ما روى عن رسول االله : ومثل ] ٣٨[
  .بن عبيد وكان كذابامبشر يرويه ". لا مهر دون عشرة دراهم " 
لقن غياث بن إبراهيم داود الأودى، عن الشعبى، : قال أحمد بن حنبل ] ٣٩[

  .فصار حديثًا . لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم: عن على
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عـن  : ديث ابـن عبـاس   من ح" السنن"ومثل ما روى الدارقطنى فى ] ٤٠[
أنه فرض صدقة الفطر على كـل   -صلى االله عليه وآله وسلم –رسول االله 

وهذا تفرد به سلام الطويل، قال يحيـى  . صغير وكبير، يهودى أو نصرانى
  .متروك: وقال النسائى . لا يكتب حديثه: بن معين

ماروى يحيى بن عنبسة عن أبى حنيفة عن حماد عن إبـراهيم  : ومثل ] ٤١[
:  -صلى االله عليه وآله وسلم –قال رسول االله : ن علقمة عن عبد االله، قالع
 "وهذا مما وضـعه يحيـى، لا يرويـه    " شرلا يجتمع على مؤمن خراج وع

  .غيره
صـلى االله   –ليس هذا من كلام رسـول االله  : قال أبو حاتم بن حبان الحافظ

تحل الروايـة   ، ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث، لا -عليه وآله وسلم
  .عنه

وهو كذب على أبـى  : هو دجال يضع الحديث، قال : وكذلك قال الدارقطنى
، ومثـل هـذا   -صلى االله عليه وآله وسلم –حنيفة ومن بعده إلى رسول االله 

  .يطول
وقد ذكروا كثيرا منه فى التعاليق، وقد ذكرت أحاديث التعاليق ذكر منصف، 

  .وبينت صحيحها من سقيمها
..................  

  )لم وما زلت الهمم تتقاصر، وآل الأمر إلى خلف هم بئس الخلف فمات الع(  فصل

عبد االله بن أخبرنا ابن الحصين، أنا ابن المذهب، نا أحمد بن جعفر، نا ] ٤٢[
حدثنى أبى، نا وكيع، نا هشام، عن أبيـه، عـن عبـد االله بـن     : أحمد، قال 

إن االله لا : "  -يه وآلـه وسـلم  صلى االله عل –قال رسول االله : عمرو، قال 
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يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقـبض العلمـاء،   
حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغيـر علـم   

  .أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين" فضلوا وأضلوا
و محمد الصريفينى، أنا عمر أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، حدثنا أب] ٤٣[

بن إبراهيم الكنانى، نا البغوى، نا زهير بن حرب، نا جرير، عـن قـابوس،   
: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قلنـا  : قال ابن عباس: عن أبيه، قال 

  .أن يذهب العلماء: قال . لا
أخبرنا عبد الحق، أنا الزعفرانى، أخبرنا أحمد بن على الخطيـب، نـا   ] ٤٤[

عبد االله بن برهان، نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخترى، نا العباس  أبو
الدورى، نا يعلى بن عبيد، نا يحيى بن عبيد االله، عن أبيه، عن أبى هريـرة،  

يخـرج فـى آخـر    : "  -صلى االله عليه وآله وسلم –قال رسول االله : قال 
  " .الزمان قوم جهال يفتون الناس فيضلون ويضلون

على بن أحمد الرزاز، نا عثمـان بـن أحمـد    وأخبرنا : لخطيب قال ا] ٤٥[
الدقاق، حدثنا الحسن بن على القطان، حدثنا إسماعيل بن عيسـى العطـار،   

حـدثنى  : قـال   –ابن عياش : يعنى  –حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل 
نـأتى الأرض  : ( طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى 

  .قال ذهاب فقهائها ، وخيار أهلها  ٢)فها ننقصها من أطرا
يعقوب بن وأخبرنا ابن الفضل، أخبرنا عبد االله بن جعفر، حدثنا : قال ] ٤٦[

حـدثنى  : حدثنى محمد بن أبى زكير، حدثنا ابن وهب، قـال  : سفيان، قال 

                              
   ٤١الرعد آية )  ٢
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؟ ما يبكيك: ربيعة وهو يبكى، فقال أخبرنى رجل أنه دخل على : مالك، قال 
لا ، ولكن أستُفتى من : أدخلت عليك مصيبة، فقال : وقال له  وارتاع لبكائه،

  .لا علم له وظهر فى الإسلام أمر عظيم 
هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون، فكيـف لـو عـاين    ) : المصنف(قلت 

  .زماننا هذا؟ وإنما يتجرأ على الفتوى من ليس بعالم لقله دينه
............................................................  

  .وينبغى للمستفتى أن يتحرى بفتواه أهل الدين

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندى، أنا ابـن مسـعدة، أنـا حمـزة     ] ٤٧[
السهمى، نا أبو أحمد بن عدى، حدثنا محمد بن أحمد البلدى، حدثنا إبـراهيم  

عـن   بن الهيثم، نا عبد الوارث الخراسانى، عن خليد بن دعلج، عن قتـادة 
إن هذا العلـم  : "  -صلى االله عليه وآله وسلم –قال رسول االله : أنس، قال 

هكذا رواه مرفوعا، والصواب أنه مـن  ". دين، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه
  .قول التابعين، فقد رويناه عن ابن سيرين وابن عون

البطر، نا ابن رزقويـه، أنـا   أخبرنا ابن ناصر، أنا نصر بن أحمد بن ] ٤٨[
أحمد بن كامل، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا الضحاك بن مخلد، عـن ابـن   

يا أبا سعيد الرجل الفقيـه،  : سأل الحسن عن رجل، فقال رجل : عون، قال 
  .عز وجل -وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذى يخشى االله : فقال 

لخطيب، أنا على أخبرنا ابن عبد الخالق، أنا ابن مرزوق، أنا أبو بكر ا] ٤٩[
بن محمد بن عبد الصمد، أنا محمد بن إبراهيم بن على، نا مفضل بن محمد 

سمعت مالك بـن  : سمعت أبا مصعب أحمد بن أبى بكر يقول: الجندى، قال 



 يا لابن الجوزىـيم الفتـتعظ 

-١٩- 

ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أنـى أهـل   : يقول  –رضى االله عنه  –أنس 
  .لذلك

أنـا الحسـين بـن علـى     العبدوى، وأخبرنا أبو حازم : قال الخطيب ] ٥٠[
سمعت الحسن بن عبـد  : سمعت محمد بن إسحاق الثقفى يقول: التميمى، قال

حدثنا عبد االله بن يوسف التنيسى، عن خلف بن عمر : العزيز الجروى يقول 
 –رضـى االله عنـه    –سمعت مالك بن أنـس  : قال  –صديق كان لمالك  –

عا هل يرانى موض: ى ما أجبتُ فى الفتوى حتى سألتُ من هو أعلم من: يقول
يا أبـا  : لذلك؟ سألت ربيعة، وسألت يحيى بن سعيد فأمرانى بذلك، فقلت له 

كنت أنتهى، لا ينبغى لرجل أن يرى نفسـه أهـلا   : لو نهوك؟ قال ! عبد االله
  .لشئ حتى يسأل من هو أعلم منه

أن يكـون كـذلك، لأن   ويحق للمفتـى  :  -رحمه االله  –قال الخطيب ] ٥١[
ه الحجة له عند االله وقلده فيما قال من غير مطالبة ببرهان ، فهو السائل جعل
  .مقام خطر

أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفى، نا أبو العبـاس  وقد أخبرنا : قال ] ٥٢[
حوارى، نا إسماعيل بـن  بن هلال، حدثنا أحمد بن أبى ال الأصم، نا عبد االله

إن العالم بـين االله  : قال عبد االله ، نا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر 
  .وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل

وأخبرنا الجوهرى، نا محمد بن العباس، نا يحيى بن صاعد، نـا  : قال ] ٥٣[
الحسين بن الحسن المروزى، حدثنا عبد االله بن المبارك، أخبرنا المعتمر بن 

قال ابن عمـر  : سليمان، عن أبى مخزوم النهشلى، عن سيار أبى الحكم قال 
  .إنكم تستفتونا استفتاء قوم كأنا لا نُسأل عما نفتيكم به –رضى االله عنه  –
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أبو الحسين اليوسفى، أنا أبو الحسن الزعفرانى، أنا أحمـد بـن   أخبرنا ] ٥٤[
الشـاهد،  على الحافظ، أخبرنا الصيمرى، أنا أبو القاسم عبد االله بن محمـد  

بن سماعة، قال سمعت  نا أحمد بن عطية، حدثنا محمدحدثنا مكرم بن أحمد، 
من تكلم فى شئ من العلم وتقلده، : سمعت أبا حنيفة يقول : أبا يوسف يقول 

! كيف أفتيت فى ديـن االله ؟ : لا يسأله عنه  –عز وجل  –وهو يظن أن االله 
  .فقد سهلَتْ عليه نفسه ودينه 

سـمعت أبـا   : عن أبى يوسف قال نا ابن سماعة : وقال ابن عطية : قال [ 
 أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا، يكون لهم ولولا الفرق من االله: ] يقول  حنيفة

  !!المهنأ، وعلى الوزر 
أخبرنا ابن عبد الخالق، أنا أبو الحسن الزعفرانى، أخبرنا أحمـد بـن    ]٥٥[

على، أنا ابو نعيم، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ، نا أحمد بن محمـد  
بن منصور، عـن حمـاد    د ، حدثنا عبد الحكيمبن سعدان، نا عمار بن خال

: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامـة  : الأبح، عن محمد بن واسع، قال 
  .الفقهاء

لى، أنـا ابـن   أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنا الزعفرانى، أنا أحمد بن ع] ٥٦[
هشام بن خالد، نـا  الفضل، أخبرنا ابن درستويه، نا يعقوب بن سفيان، حدثنا 

قال لى ابن خلدة : حدثنى ربيعة، قال : نس، قال أو مسهر، حدثنا مالك بن أب
أراك تفتى الناس، فإذا جـاءك رجـل   ! يا ربيعة :  -وكان نعم القاضى  –

يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص ممـا  
  .سألك عنه
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حمد بن على، أنا ابن أخبرنا ابن عبد الخالق، أخبرنا الزعفرانى، أنا أ] ٥٧[
مرزوق، أنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا حنبل بن إسحاق، نا أبو نعيم، نا 

لأن يعيش الرجل جاهلا خير له : سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال 
  .من أن يفتى بما لا يعلم

......................................................  
  .) الشديد لمن يفتى وليس من أهل الفتوىوقد جاء الوعيد (  فصل

أبـو   أخبرنا محمد بن ناصر، أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أخبرنـا ] ٥٨[
: الكاتب قال  الفضل القرشى، نا أبو بكر بن مردويه، حدثنا على بن الحسين

أنـا  : أنا أحمد بن عيسى العلوى قـال  : أنا جعفر بن محمد بن مروان قال 
 –قال رسول االله : حدثنى أبى عن آبائه قال : حمد قال محمد بن جعفر بن م

من أفتى الناس بغير علـم لعنتـه ملائكـة    : "  -صلى االله عليه وآله وسلم 
  " .السماء ، وملائكة الأرض 

.............  
فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه، ويعرض عن طلب الرئاسة فى غير وقتها، فقد قال (  فصل

  .) تصدر وهو صغير فاته علم كثير  من: الحكماء 

وأخبرنا يحيى بن على، أنا أبو بكر الحافظ، حدثنا الحسن بن الحسـين  ] ٥٩[
بن حكمان، حدثنا أبو العباس الكندى، حدثنا إبراهيم بن عرفة، حدثنا محمـد  

من طلب الرئاسة فى غير : يقول   سمعت يزيد بن هارون: بن الربيع، قال 
  .ها فى أوانهاأوانها حرمة االله إيا
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وقـد  .  -عز وجل  –وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هى تقوى االله 
: فا الكرخى قليل العلـم، فقـال   وإن معر:  -رحمه االله  –قيل للإمام أحمد 

  ".ل إليه معروفصوهل يراد العلم إلا لما و"
عرض إيمانا صادقًا يقبل بقلوبنا إلى طلب الآخرة وي –عز وجل  –نسأل االله 

بها عن زخارف الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم، 
من : "  -صلى االله عليه وآله وسلم  –وينجينا من الرياء، فقد قال رسول االله 

طلب العلم ليباهى به العلماء أو ليمارى به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس 
  ".إليه لم يرح رائحة الجنة

نا أبو عبد الرحمن المروذى، أنا محمد بن الفضل الصاعدى، وقد أخبر] ٦٠[
أنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى، أنا إبـراهيم بـن محمـد،    
حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا على بن خشرم حدثنا حجاج، عن ابن جريج، 

: حدثنى يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار، عن أبى هريرة، قال : قال 
إن أول النـاس  : " يقـول   –صلى االله عليه وآله وسلم  –ول االله سمعت رس

رجل استشهد، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفهـا،  : قضى فيه يوم القيامة، ثلاثة ي
كـذبت، ولكنـك   : قال . تلتُقاتلت فيك حتى قُ: ما عملت فيها؟ فقال : فقال 

ألقى فـى   قم أُمر به فسحب على وجهه حتى. قاتلت ليقال هو جرئ، فقد قيل
ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفهـا،  . النار
: فقال. تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن: ما علمت فيها ؟ قال : فقال 

القـرآن ليقـال هـو     تعلمتَ ليقال هو عالم، فقد قيل، وقرأتَ كذبتَ، ولكنك
ورجـل  . هه حتى ألقى فى النـار ثم أُمر به فسحب على وج. قارئ، فقد قيل

وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتى به فعرفه نعمه، فعرفهـا،  
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ما تركت من سبيل تحـب أن ينفـق فيهـا إلا    : ما علمت فيها؟ فقال : فقال 
كذبتَ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمـر  : قال . نفقت فيها لكأ

  .فى النار ؟ أخرجه مسلم فى الصحيح  به فسحب على وجهه حتى ألقى
...........................  

آخر الكتاب والحمد الله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وعلى آلـه  
  .وصحبه أجمعين 

وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين 
عبد الرحمن بن أحمـد بـن    وست مئة على يد الفقير إلى االله تعالى أحمد بن

عبد الرحمن بن على بن يحيى بن محمد الشهرزورى غفر االله له ولوالديـه  
وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين وذلك بمحروسة بالقـاهرة المعزيـة   
بدرب شمس الدولة بالمسجد المعروف بالفقراء الحلبيين أعاد االله من بركاتهم 

  .العالمين علينا وعلى كافة المسلمين آمين رب
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  ريحانة الإفتـاء وجلال العلماء

  منير عرفه / الشيخ 
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     ديـنى لـو أجبـت ك يا ابـندعوت  

ــافىً     ــه مع ــون ب ــرٍ تك   إلى أم

 نيـــا الفتـــاوى لا تغـــامرإلى د  

ــاحِ   ــا ص ــذْنا ي ــادوك أنق   وإنْ ن

ــاءَ ذُلٍ  ــائى دع ــب دع   ولا تحس
 

 شــدتك لــو رخــير إلى مــا فيــه   

   ــت ــت وإنْ أتي ــانا إنْ ذهب   مص

ــتى  ــبابا وشـ ــت أسـ   وإنْ زينـ

ــتى   ــواهم وح ــدقت دع   وإنْ ص

   ــت ــز إن وعي ع ــر ــإنَّ الأم   ف
 

  ألم تســـمع كتـــاب االله يتلـــى 

ــذا  ــا ه ــلْ ي ــا تجه ــف م   ولا تقْ

ــاءً   ــى دع ــد ألق ــولُ االلهِ ق   رس
 

    ــهت ــا انتب ــانُ فم ــك البي   ويأتي

  ــئلت ه ســيحت ــر نص ــإنْ ج   ف

ــتى  ــن أف ــت لم ــمٍ، قُتل ــلا عل   ب
 

ــرامٍ   ــاءٍ ك ــن آب ــا اب ــك ي دعوت  

ــرى  ــيت أم ــالفتنى وعص ــإنْ خ   ف

ــإنَّ ــديقى  ف ــا ص ــد ي ج ــر   الأم

ــاه وتنــأى    ــد فى محي   وإنْ تزه
  

    ــت ــدا ورث ــوا مج سأس ــن وم  

   ــت ــت ولا امتثل ــلا رب أطع   ف

 ــت ــه هلك ــع فى مرامي ــإنْ تس   ف

 ــت ــه االلهُ أُعنـ ــإنْ أعطاكَـ   فـ
  

  يـا أنـت   " لا أدرى"فلا تغفلْ قـولَ     إليـك   –بـلا طلـبٍ    – إنْ آلتف
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  ــات ــلامٍ ثق ــولَ أع ــر ق   ولا ج

ــا  ــولٍ جميع ــى ق ــإنْ كــانوا عل   ف

   ــاججالف وإنْ فيهــا تشــعبت  

ــولِ   ــن الرس ــانُ م ــوه البي   ويتلُ

  ولا تأخـــذْ بـــأقوالِ الرجـــالِ

ــا ــرأسِ جميع ــى ال ــانوا عل   وإنْ ك
  

  أنــاروا العلــم فى الظلمــات حــتى 

 ــلمت س ــبيلَهم ــلك س ــإنْ تس   ف

 ــت ــدأْ إنْ بحثـ ــالقرآن فابـ   فبـ

ــتى  ــرآن أفـ ــذاك االلهُ فى القـ   بـ

 ــت ملا عــنن ــالَفُوا س ــا خ   إذا م

   ـتم الرسـولُ ، فهـل فهِمففوقَه  
   

ــالى    عــك للم ــمٍ دعوت ــا عل أَخ

  وهــذى ريحــانتى جاءتــك تســعى

ــاوى     ــديد الفت ــد لتش   ولا تعم

ــا   ــاد وم ــش العب ــوا  ولا تخ يلوم

ــابِ ذلٍ  ــوف بب ــرض الوق   ولا ت

  وعش ما شئت دهـرا يـا صـديقى    
  

  ــت ــى ذاك ، أَمنـ ــس علـ   فقـ

   وللعلمـــا جـــلالٌ إنْ صـــبرت

 ــقتض ــفكَي ، االلهِ يســر فــدين  

 ــت ــد كُفي ــى ، ق ــه االلهِ أَبقَ   فوج

 ــد نجــوت ــاترك ، ق ــاد ف   وللأحق

ــت ــف أن ــاعٍ ، كَي س ــان   فللأكف
  

 
  


